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ملخص

ــا  ــتخرج منه ــا، لتس ــي بواكيره ــة ف ــورات العربي ــارات الث ــى مس ــودة إل ــة الع ــذه الدراس ــاول ه تح
الإشــكالات التــي وقعــت فيهــا الثــورات أو تنبــأت بوقوعهــا، وتضعهــا أمــام القــارئ ليــرى إن كانــت هذه 
الإشــكالات مــا زالــت قائمــة أم إن الثــورات تجاوزتهــا. عمومًــا وجــدت هــذه الدراســة فــي مطالعاتهــا 
الأولــى أن التحليــلات كانــت تتــدرج مــن المتفائلــة إلــى المتشــائمة، بحســب موضوعيــة وانخــراط أو 
انغمــاس المفكريــن والمحلليــن ومــن تصــدى لهــذه المســائل السياســية فــي العمــل الثــوري؛ وإن قلنــا 
إنهــا مســائل فذلــك لأن خلفيــات الثــورات أخــذت خصوصيــة كل بلــد قامــت فيــه، فعلــى الرغــم مــن 
نــت الربيــع العربــي إلا أنهــا فــي الحصيلــة قامــت فــرادى. وتــورد الدراســة مســألة  أن هــذه الثــورات كَوَّ
إمــكان عــدّ الحــراكات السياســية والاجتماعيــة التــي جــرت فــي الأقطــار العربيــة ثــورات أو إصلاحــات 
ــب  ــت تطال ــي كان ــراكات الت ــردًا؛ فالح ــر منف ــا كل قط ــي خاضه ــداث الت ــات والأح ــب المجري بحس
ــت  ــي كان ــا الت ــورات، أم ــا ث ــى أنه ــت عل ــا صنف ــا وأمنيً ــيًا واقتصاديً ــة سياس ــة للأنظم ــرات جذري بتغيي

ــا إصلاحــات.  ــى أنه ــات صنفــت عل ــن والممارس ــات والقواني ــي السياس ــرات ف ــب بتغيي تطال
وبنــاء علــى مــا ســبق، تــرى الدراســة أن الثــورات حدثــت فــي ســتة أقطــار، هــي تونــس ومصــر وليبيــا 
وســورية واليمــن والســودان، وقــد اختلفــت مســاراتها الثوريــة عمــا طمحــت إليــه؛ وعلــى الرغــم مــن 
ــود  ــه! ويع ــدًا عن ــا ازداد بع ــل ربم ــدًا، ب ــزال بعي ــر لا ي ــا الآخ ــا، إلا أن بعضه ــن هدفه ــا م ــراب بعضه اقت
ــكالات  ــن الإش ــدّ م ــة تع ــة وخارجي ــل داخلي ــود عوام ــى وج ــة إل ــه الدراس ــا بينت ــلاف كم ــذا الاخت ه
التــي وقعــت فيهــا الثــورات، وشــكلت عقبــات فــي طريقهــا، والتــي تخــص كل بلــد بشــكل منفصــل. 

طالــب دكتــوراه علــم الاجتمــاع فــي جامعــة مرســين، حاصــل علــى ماجســتير علــم الاجتمــاع 
ودبلــوم التأهيــل التربــوي مــن جامعــة دمشــق، لديــه عــدد مــن الأبحــاث النظريــة والميدانيــة 

ومجموعــة مــن المقــالات السوســيولوجية والأدبيــة المنشــورة.

صفوان قسّام
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ــي  ــم الثان ــات، والقس ــق بالمعارض ــم الأول يتعل ــام، القس ــة أقس ــى ثلاث ــة إل ــكالات الداخلي ــم الإش وتقس
يتعلــق بالأنظمــة وتياراتهــا الاجتماعيــة، والقســم الثالــث لــه علاقــة بتفاعــل الشــعب مــع طرفــي الحــراك. 
ــي،  ــراك الفعل ــاس الح ــكل أس ــي تش ــة الت ــم النظري ــاب المفاهي ــة غي ــكلات المعارض ــم مش ــن أه وم
ر كل مــا ســيليها مــن قوانيــن وتشــريعات وبرامــج وخطابــات تشــمل الجميــع،  خاصــة الهويــة التــي تقــرِّ
ــم الأول  ــمين، القس ــى قس ــم إل ــة فتقس ــكالات الخارجي ــا الإش ــع؛ أم ــن المجتم ــات ضم ــدد العلاق وتح
يتعلــق بالتدخــلات الإقليميــة، والقســم الثانــي يتعلــق بالتدخــلات الدوليــة؛ وقــد تكــون هــذه التدخــلات 
علــى شــكل دول أو تحالفــات أو هيئــات دوليــة، وقــد تكــون داعمــة للمعارضــات أو داعمــة للأنظمــة أو 
للشــعب. هــذه كلهــا كانــت لاعبًــا مهمًــا فــي مســارات الثــورات العربيــة؛ وكان لهــا دور فــي التحليــلات 

التــي تنبــأت بمســارات الثــورات. 

كلمات مفتاحية: الثورات العربية . الربيع العربي . الهوية الوطنية . التدخل الخارجي . المعارضة

: المشكلة والتساؤلات
ً

أولا

ــه،  ــع نفس ــر الربي ــا عم ــغ عمره ــكالات بل ــاك إش ــي، أن هن ــع العرب ــور الربي ــراءات تط ــلال ق ــن خ ــد م نج
ــدة؛  ــل عدي ــل عوام ــوم بفع ــى الي ــة إل ــزال قائم ــي لا ت ــورات، وه ــذه الث ــارات ه ــام مس ــات أم ــكلت عقب ش
منهــا مــا تعــود جــذوره إلــى حقــبٍ ســابقة علــى الربيــع، ومنهــا مــا نشــأت معــه، ومنهــا مــا تركبــت عليــه؛ 
وقــد تكــون الدراســات الأولــى التــي تناولــت هــذه الإشــكالات واضحــة فــي توصيفهــا، واقترحــت حلــولًا 
عمليــة، بــل ربمــا تنبــأت بمســار الثــورات العربيــة. وهــو مــا ســتعود إليــه الدراســة لتقــرأه مــرة ثانيــة. حيــث 

ــة: ــة عــن الأســئلة الآتي تحــاول هــذه الدراســة الإجاب
ما خلفية الأسباب التي أفضت إلى الثورات العربية؟   -

ما أسباب ظهور الثورات العربية؟  -
ــزال  ــذي لا ن ــتراتيجي ال ــر الاس ــا الأث ــرًا وكان له ــا باك ــورات فيه ــذه الث ــت ه ــي وقع ــكالات الت ــا الإش م  -

ــوم؟ ــى الي ــه إل نعيش
وللإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة حــول الســياق الــذي أفضــى إلــى ظهــور الأســباب المفجــرة للثــورات، 
ــورات  ــباب الث ــورت أس ــي بل ــاراتها الت ــع مس ــتقلالها، ونتتب ــة واس ــار العربي ــور الأقط ــة ظه ــى مرحل ــود إل نع

ذاتهــا.
ثانيًا: استقلال الأقطار العربية وصراعات الهوية

لــم يكــن انســحاب الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن الأقاليــم العربيــة فــي التوقيــت نفســه، فقــد كان انســحابها 
مــن الأقاليــم المغربيــة ودخــول الاســتعمار الأوروبــي أبكــر كثيــرًا مــن انســحابها مــن وادي النيــل والجزيــرة 
والهــلال الخصيــب، وكان لذلــك أثــر واضــح في كثيــر من مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
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ــتعمار  ــول الاس ــم، ودخ ــي الأقالي ــن باق ــن م ــحاب العثمانيي ــك انس ــع ذل ــي؛ وتب ــرب العرب ــلاد المغ ــي ب ف
الفرنســي والإنكليــزي إليهــا فــي الربــع الأول مــن القــرن الماضــي؛ وهــو أيضًــا مــا كان لــه انعكاســه الواضــح 
علــى الأقطــار كلهــا، خاصــة فــي مســألة الهويــة؛ حيــث شــاهد العالــم العربــي نفســه فجــأة فــي مواجهــة مــع 

ســؤال حــول هويتــه.
ــا مــا هــذه الإشــكالية، علــى  إن حكــم العثمانييــن تحــت غطــاء الإســلام والخلافــة الإســلامية أجّــل نوعً
ــؤال  ــن س ــة ع ــت الإجاب ــث كان ــة، حي ــة العثماني ــوال المرحل ــة ط ــت واضح ــا كان ــن أن إرهاصاته ــم م الرغ
ــدأ  ــي، وب ــي القوم ــر الوع ــا انتش ــي أوروب ــا ف ــلامية. بينم ــة إس ــة ديني ــي أن الهوي ــهلة، وه ــة وس ــة مريح الهوي
اســتقلال الــدول قوميًــا، وقامــت الحــروب علــى هــذا الأســاس؛ فــي المقابــل عــاش الإســلام تناقضًــا بيــن أن 
ــا أُنــزِل للنــاس  يكــون محصــورًا بقــوم معينيــن ليشــكل هويتهــم التــي تــوازي القوميــة مــن جهــة، وكونــه دينً
ــي  ــة الت ــات التركي ــزاب والجمعي ــن والأح ــن المفكري ــددًا م ــرز ع ــا أف ــم! م ــوم بعينه ــس لق ــا، أي لي جميعً
ــرَتْ للقوميــة التركيــة، مثــل عالمــي الاجتمــاع والمفكريــن التركييــن ضيــاء غــوك ألــب(1)، والأميــر صبــاح  نَظَّ
الديــن(2)، مــا ظهــر تأثيــره فــي العــرب بشــكل مباشــر، مــن خــلال طبقــة المثقفيــن العــرب والقومييــن، الذيــن 
يمكــن ملاحظــة أنهــم كانــوا يشــبهون الأتــراك فــي كل شــيء تقريبًــا، مــن اللبــاس والأفــكار وطريقــة الحديــث 
والاجتمــاع وتصميــم الأحــزاب بنــاء علــى هويــة تقــوم علــى كتلــة مــن التناقضــات، حتــى إن الجمعيــة التركيــة 
ــمها  ــة، واس ــة عربي ــا جمعي ــطنبول أيضً ــي اس ــا ف ــى غراره ــكل عل ــطنبول تش ــي اس ــكلت ف ــي تش ــاة الت الفت
الجمعيــة العربيــة الفتــاة (3) (4) (5)؛ وعاشــت فكــرة العروبــة نفســها مأزقًــا آخــر، حيــث اختلــف المنظــرون فــي 
خارطــة الوطــن والأمــة العربيــة! فهنــاك مــن حصرهــا فــي شــبه الجزيــرة، ومنهــم مــن مدهــا لتشــمل الهــلال 
الخصيــب، وبعضهــم وصلهــا إلــى وادي النيــل، وآخــرون ضموهــا إلــى المغــرب العربــي، وبعضهــم ضــم 
كل شــمال الخليــج العربــي، وبعضهــم الآخــر اقتصــر علــى الأحــواز أو دونــه، وبقيــت هــذه الخارطــة موضــع 

جــدل إلــى اليــوم.
ــها  ــدت نفس ــن، وج ــم الأوروبيي ــن ث ــن، وم ــن العثمانيي ــتقلالها ع ــة اس ــار العربي ــتكملت الأقط ــد أن اس بع
ــى الرغــم ممــا  ــي القومــي لهــا، عل فــي مواجهــة مــع ســؤال حــول هويتهــا لأجــل اللحــاق بالبعــد الجغراف
تركــه الاحتــلال مــن أثــر واضــح فــي مــا يحــدث اليــوم بســبب الإرث الاجتماعــي والسياســي، الــذي انعكــس 
ــن  ــة م ــي اللازم ــي النواح ــرازات ف ــودة والاحت ــات المقص ــق الاختلاف ــة وخل ــس التجزئ ــكل تكري ــى ش عل

https://ar.wikipedia.org/ ، 23/4/2021 ،(1)  ويكبيديا، ضياء غوك ألب

 https://ar.wikipedia.org/ ، 10/5/2021،(2)  ويكبيديا، الأمير صباح الدين

https://www.marefa.org/ ، 29/9/2019. ،(3)  موسوعة المعرفة، جمعية الاتحاد والترقي

ــم  ــداوي للتعلي ــاة، القاهــرة، مؤسســة هن ــا الفت (4)  محمــد روحــي الخالــدي، أســباب الانقــلاب العثمانــي وتركي

.66-55 ص   ،2014 والثقافــة، 
(5)  يمكــن تفســير هــذا التشــابه وفــق نظريــة ابــن خلــدون أن المغلــوب يقلــد الغالــب. والمرجــح أن للسياســيين 

الأتــراك مــن جماعــة الاتحــاد والترقــي دور كبيــر فــي دعــم الأفــكار العربيــة القوميــة، بغيــة التحريــض علــى 
ــا فــي المجــازر  ــز القومــي التركــي عــن العربــي، وهــو مــا ظهــر جليً الانفصــال عــن العــرب، وإظهــار التماي
ــول  ــل الحص ــن أج ــن، م ــة، كالأرم ــى الأرض التركي ــت عل ــي عاش ــة الت ــر التركي ــوام غي ــت بالأق ــي لحق الت
علــى مجتمــع متجانــس قوميًــا؛ وقــد أدى ذلــك إلــى اعتقــال كل مــن حــرض علــى تلــك المجــاز مثــل ضيــاء 
ــادة  ــه إلــى جزيــرة مالطــا ســنتين بتهمــة التحريــض علــى الإب ــا ونفت ــه بريطاني كــوك ألــب نفســه حيــث اعتقلت

ــة. العنصري

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/
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ــات،  ــكل حلق ــى ش ــة عل ــادي بالهوي ــدة تن ــكار عدي ــرت أف ــا ظه ــتقبلية (6)؛ وهن ــدة مس ــرب أي وح ــل ض أج
بــدأت بالحلقــة الصغــرى وهــي الحلقــة السياســية ضمــن القطــر السياســي، ومــن ثــم الإقليــم الجغرافــي(7)، 
وبعدهــا البعــد العروبــي، والبعــد الأممــي، وأخيــرًا حلقــة البعــد الدينــي الإســلامي؛ تخللهــا كثيــر مــن الجــدل 
ــة القبليــة والعرقيــة والطائفيــة والمذهبية...إلــخ، إضافــة إلــى وجــود مشــكلة فــي الهويــة  والدعــوات الفرعي
الاقتصاديــة أيضًــا، خاصــة مــع انتشــار تياريــن متعارضيــن، الشــيوعية والرأســمالية ومــا انبثــق منهمــا ودار فــي 
فلكهمــا مــن تجــارب أو أفــكار مطــورة أو متعلقــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، فقــد كانــت هــذه الــدول 
صبــاح اســتقلالها تنــادي علــى صعيــد الشــعوب والحكومــات عمومًــا بالوحــدة العربيــة؛ لكــن لــم يكــن هنــاك 
كثيــر مــن التفاصيــل حــول آليــة حصولهــا، خاصــة أن بعــض الــدول ملكيــة وبعضهــا الآخــر جمهــوري، ولــن 
يتنــازل الملــوك بطبيعــة الحــال عــن عرشــوهم. وعلــى العكــس فقــد حــارب دعــاة القوميــة العربيــة الدعــوات 
الإقليميــة والأمميــة؛ وعلــى الرغــم مــن وجــود الصــراع السياســي والصدامــات الشرســة، إلا أن الجــو العــام 
كان سياســيًا عمومًــا فــي الــدول التــي انتشــر فيهــا العمــل السياســي، لكــن عــدم حســم مســائل الهويــة والبعــد 
القومــي والجغرافــي والاقتصــادي، أفضــى إلــى وصــول العســكر والمســتبدين إلــى الحكــم، الذيــن فرضــوا 

رؤيــة قمعيــة أحاديــة الجانــب علــى هــذه المســائل، وعطلــوا الحيــاة السياســية.
ا: وصول العسكر والاستبداد السياسي إلى الحكم

ً
ثالث

خرجــت الحكومــات العربيــة عمومًــا بعــد الاســتقلال عــن الاســتعمار الأوروبــي وهــي تحمــل نوعًــا مــن 
الوعــي السياســي والإداري الوطنــي، مكنهــا مــن بلــورة حكومــات وأنظمــة دســتورية وبرلمانيــة؛ فيهــا ما يشــبه 
الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث، إلا الــدول الملكيــة والوراثيــة التــي كانــت تحصر هذه الســلطات في شــخص 
ــن  ــد ع ــرب أو يبتع ــكل يقت ــاس، بش ــذا الأس ــى ه ــة عل ــاكل الدول ــورة كل هي ــد بل ــلطان، وتعي ــك أو الس المل
المركزيــة. لكــن مــع اســتمرار الصــراع السياســي والفكــري والإداري والاقتصــادي والعســكري، ومــع وجــود 
تيــارات وتدخــلات عالميــة فكريــة وعســكرية واقتصاديــة، أدى ذلــك إلــى وصــول ضبــاط مــن الجيــش إلــى 
حكــم عــدد مــن هــذه الــدول، حتــى إن هنــاك انقلابــات عســكرية أطاحــت الملكيــة فــي بعضهــا، والملاحــظ 
غالبًــا أن هــؤلاء الضبــاط كانــوا يــدورون فــي فلــك الاتحــاد الســوفياتي، وأن أنظمتهــم اتجهــت نحــو اليســار 
والنظــام الاقتصــادي الاشــتراكي، وتــم تحييــد الحيــاة السياســية والفكريــة عــن الســاحة، واســتبدل العســكر 
الســلطة الشــرعية، بســلطة القــوة المفرطــة، وصــولًا إلــى الاســتبداد بالحكــم، مــا انعكس علــى الوعــي الوطني 
والقومــي، وأعــاد الــدول العربيــة إلــى مرحلــة مــا قبــل القوميــة، كالعشــائرية والطائفيــة، وضربــت المفاهيــم 
المدنيــة كالمواطنــة والمجتمــع المدنــي والهويــة الجامعــة. وأثــر ذلــك فــي مــا يتعلــق بوضــع المــرأة وتمكينها 
سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا، حتــى إن بعــض المنظمــات التابعــة للحكومــات العربيــة التــي تعنــى بالشــأن 
النســوي، كانــت تســاهم فــي تنميــط وتأطيــر المــرأة اجتماعيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا بنــاء علــى الــدور المرتبــط 

ــل  ــف: العام ــث، مل ــكاليات للبح ــع إش ــة: أرب ــورات العربي ــة والث ــل الخارجي ــي، العوام ــاح ماض ــد الفت عب  (6)

ــي  ــز العرب ــر، المرك ــدد 36، قط ــة، الع ــات عربي ــة، سياس ــة العربي ــي: الحال ــال الديمقراط ــي والانتق الخارج
للأبحــاث ودراســة السياســات، كانــون الثانــي 2019.

ــخ والواقــع والمســتقبل،  ــاس: التاري ــن الإشــكالية والالتب ــة الســورية بي ــة الوطني ــن عرودكــي، الهوي ــدر الدي (7)  ب

 https://www.harmoon.org/، ،13 و14.الأبحــاث الاجتماعيــة، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، اســطنبول 2020، ص 

https://www.harmoon.org/
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قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

بالجنــس علــى الرغــم مــن أنهــا نســوية! وزاد الطيــن بلــة تمكــن الإســلام السياســي، والدعــوات الســلفية التــي 
ألزمــت المــرأة بــدور مجحــف بحقهــا أخــذ شــكل الأمــر الإلهــي. وكان مــن الســهل علــى هــذه الحكومــات 
اســتيراد الأفــكار المعلبــة التــي تلائــم طبيعــة حكمهــم وأفكارهــم وشــيطنة كل مــا هــو غريــب عنهــم؛ حتــى 
إن تحســين الوضــع الداخلــي اتســم بشــيء مــن الإهمــال بذريعــة الاســتعداد للمعركــة، وظهــرت هــذه الــدول 
وكأنهــا تســلح جيشًــا لضــرب إســرائيل. نــادى الجميــع بالوحــدة العربيــة، لكــن التجــارب الوحدويــة كانــت 
ــى العســكر وأنظمتهــم  ــي تنســب إل ــن الأمــور الت ــة لذلــك(8). ومــن بي ــم تتخــذ خطــوات حقيق فاشــلة، أو ل
الاشــتراكية الاســتبدادية، إضعــاف البرجوازيــة الوطنيــة(9)؛ علــى الرغــم مــن أن البرجوازيــة الوطنيــة كان لهــا 
ــا فــي إنشــاء الــدول القوميــة، والنهــوض بالصناعــة والتجــارة والتعليــم والاقتصــاد والمؤسســات  اليــد العلي
والدســتور والقانــون والفــن والتطويــر الحضــري والعلمــي فــي دول كأوروبــا(10)؛ إلا أنهــا كانــت محاربــة فــي 
دول الاســتبداد، ونابــت الدولــة عنهــا فــي التصــدي لهــذه الأمــور علــى الرغــم مــن قصورهــا، مــا انعكــس 
ســلبًا علــى تلــك المجــالات؛ حيــث كان حريًــا بالــدول أن تقــوم بممارســة نــوع مــن المراقبــة والقوننــة لهــذه 
الطبقــة، لا إخراجهــا مــن ســاحة البنــاء الوطنــي. وأصبحــت الحريــة والديمقراطيــة والإصلاحــات والتنميــة 

أمــورًا شــكلية صوريــة مفرغــة مــن مضمونهــا (11).
رابعًا: أسباب الربيع العربي

قبــل الخــوض فــي أســباب الربيــع العربــي علينــا أن نميــز مفهــوم الثــورة؛ فالمفاهيــم الاجتماعيــة، يأخــذ 
ــف  ــل أل ــد قب ــا كان يع ــي. فم ــي أو الأيديولوج ــد الزمان ــث البع ــن حي ــا، م ــا خاصًّ ــادة طابعً ــا ع مضمونه
ــية  ــة أو سياس ــة اجتماعي ــده فئ ــا تع ــادي، وم ــلاح ع ــرد إص ــن مج ــر م ــوم أكث ــي الي ــد لا يعن ــورة«، ق ــام »ث ع
ــلًا  ــلاح« تعدي ــوم »الإص ــي مفه ــورة«. ويعن ــا »ث ــة له ــرى معارض ــة أخ ــده فئ ــن أن تع ــا«، يمك ــا »إصلاحً م
ــامل  ــر الش ــي التغيي ــورة« فيعن ــوم »الث ــا مفه ــة. أم ــات الاجتماعي ــم، أو العلاق ــكل الحك ــي ش ــذري ف ــر ج غي
ــو  ــا؛ وه ــة، أي إزالته ــة القائم ــور الاجتماعي ــكال والص ــام للأش ــذري وت ــض ج ــي رف ــل ف ــل، المتمث والكام
مــا يعنــي إحــداث تبــدلات ثوريــة عميقــة وجذريــة فــي حيــاة المجتمــع الاقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، 
ــك أن  ــتعجالهما، ذل ــلحة أو اس ــة المس ــورة وبالانتفاض ــب بالث ــوز اللع ــه لا يج ــم، أن ــع العل ــة. م والاجتماعي
ــأس  ــاك والي ــع الارتب ــا، وتوق ــعب جميعه ــات الش ــف طبق ــة، تل ــة عام ــة قومي ــن دون أزم ــتحيلة م ــورة مس الث
ــي  ــرى ف ــا ج ــي أن م ــذا يعن ــار(12). وه ــاعة الانفج ــو س ــؤذن بدن ــتغلِة، وت ــة المس ــوف الطبق ــي صف ــع ف والهل
ــر أنظمتهــا السياســية بشــكل جــذري هــو ثــورة تامــة الأركان، وتشــمل تونــس  البلــدان التــي انتفضــت لتغيي

(8)  بدر الدين عرودكي، المرجع السابق، ص 14-13.

https://www.dohainstitute. ،6/24 ــدد ــران، الع ــة، عم ــتراكية العربي ــك الاش ــة، تفكي ــازم رحاحل (9)  ح

.127-126 ص   ،2018 ربيــع   ،/org
ــر مــن المســاوئ لكــن الحــل لــم يكــن بإلغائهــا أو تهميشــها إنمــا بالســيطرة  (10)  علــى الرغــم مــن أن لهــا الكثي

ــا. ــد منه ــى الفوائ ــز عل ــا، والتركي ــة لتجنبه ــا الجانبي ــى آثاره عل
ــاد  ــن وأبع ــهد الراه ــي المش ــراءة ف ــي: ق ــع العرب ــورات الربي ــد ث ــة بع ــة والتنمي ــة الحري ــة، أزم ــى ظواهري (11)  من

.2020 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز   ،/https://caus.org.lb  ،2019-2011 النقــاش 
(12)  محمــد الزعبــي، التغيــر الاجتماعــي بيــن علــم الاجتمــاع البرجــوازي وعلــم الاجتمــاع الاشــتراكي، الطبعــة 4، 

بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1991، ص 123 ــــ 136.

https://www.dohainstitute.org/
https://www.dohainstitute.org/
https://www.dohainstitute.org/
https://caus.org.lb/
https://caus.org.lb/
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ومصــر وليبيــا واليمــن وســورية والســودان، بينمــا فــي باقــي الأقطــار كانــت حــراكات مــن أجــل الإصــلاح. 
حملــت الفتــرة التــي بــدأ بهــا الربيع العربــي، دوافــع من أجــل حصــول التغييــر والثورة، كالفســاد السياســي، 
واســتبداد الأنظمــة الحاكمــة واحتــكار مقاليــد الحكــم، والفقــر المدقــع وأوضــاع المعيشــة المزريــة، وتدهــور 
الاقتصــاد وفســاده، وســوء توزيــع الثــروة، وتمحــور الأنظمــة السياســية حــول شــخص الرئيــس أو الحاكــم، 
ــا، والحاجــات  ــات عمومً ــاب الحري ــة، وغي ــة الأمني ــاب الأنظمــة المؤسســاتية، ووجــود الســلطة القمعي وغي

الثقافيــة والعلميــة والشــعور بالرضــى والأمــان والكرامــة. 
وهنــاك أســباب أخــرى عديــدة ناتجــة مــن الحــراك نفســه، ككســر الخــوف مــن الأنظمــة الــذي حفــز الناس 
علــى التحــرك، ورد فعــل الأنظمــة نفســها الــذي اســتثار الشــعوب للدفــاع عــن نفســها، أو نصــرة المظلوميــن، 
ودور الإعــلام بشــقيه الموالــي والمعــارض فــي تحفيــز الشــارع، حيــث أدى الإعــلام دورًا موضوعيًــا أحيانًــا 
مــن خــلال عــرض الحقائــق، وتحريضيًــا أحيانًــا أخــرى مــن خــلال عــزو بعــض ممارســات الأنظمــة العنيفــة 
والإجراميــة والعكــس، أو حتــى مــن خــلال إثــارة النزعــات الدينيــة والعنصريــة وهــذا يطــال أســلوب الإعــلام 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــوري ف ــي الث ــراك السياس ــة الح ــرة بداي ــب فت ــطية أغل ــن الوس ــد ع ــذي ابتع ــا، ال عمومً

وحــرض علــى أســلمة الثــورات. 
ومــن العوامــل التــي ســاهمت أيضًــا فــي الحــراك أن الجيــل الجديــد مــن الشــباب كان أكثــر مرونــة وانفتاحًا 
ــا،  ــا وتوجهاته ــة وأحزابه ــيكية العربي ــة الكلاس ــر السياس ــارج أُط ــة خ ــكار ثوري ــى أف ــم عل ــل القدي ــن الجي م

واســتخدامهم التكنولوجيــا، مــا ســرع فــي تنظيــم الحــراكات وأنضجهــا (13) (14).
خامسًا: خارطة القوى السياسة والاجتماعية عشية الثورات

ــا تاريــخ الشــعوب العربيــة بالربيــع العربــي، نجــد أن المســائل التــي لــم تحســم فــي مــا مضــى  فــي ربطن
أدت دورًا فــي إظهــار إشــكالات كانــت عامــلًا حاســمًا فــي مســار الثــورات العربيــة، فبالعــودة إلــى الحلقــات 
التــي تمثــل الهويــةَ مجــازًا فــي المجتمعــات العربيــة، نجــد لهــا انعكاسًــا متقاطعًــا مــع اتجاهــات المجتمعــات 
ــا، يضــاف إليهــا البعــد الاقتصــادي الــذي يمثــل لــدى بعضهــم ركيــزة لاتجاههــم.  ــة السياســية عمومً العربي
ــدود  ــد الح ــي عن ــي ينته ــا الوطن ــا وهمه ــي رأت أن انتماءه ــات الت ــوى والاتجاه ــي الق ــذا أولًا ف ــد ه تَجس
السياســية لدولتهــم، وبالتالــي كان ســقف هويتهــم الوطنيــة لا يحمــل أي أبعــاد قوميــة، وربمــا حمــل بعــض 
ــة  ــي الحلق ــمالية. ف ــتراكية أو الرأس ــة الاش ــرؤى الاقتصادي ــة وال ــائرية والطائفي ــة والعش ــب المناطقي الرواس
الثانيــة، يمكــن أن نجــد القــوى والاتجاهــات التــي تنــادي بالبعــد القومــي علــى أســاس الإقليــم الجغرافــي، 
والتــي تقســم إلــى أربعــة أقاليــم كبــرى هــي؛ إقليــم الهــلال الخصيــب، وإقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة، وإقليــم 
وادي النيــل، وإقليــم المغــرب العربــي مــع ليبيــا(15)؛ وقــد نجــد مــن يجتــزئ منهــا أو يضيــف إليهــا، فهنــاك 
مــن ينــادي ببــلاد الشــام مثــلًا علــى أنهــا ســورية الكبــرى. فــي الحلقــة الثالثــة، نجــد الاتجــاه العروبــي، الــذي 
ينــادي بالبعــد القومــي العربــي، والوطــن العربــي، ومنهــا الأحــزاب الاشــتراكية عامــة، كالبعثيــة والناصريــة 

(13)  منى ظواهرية، مرجع سابق.

https://ar.wikipedia.org/ ، 1/5/2021 ،(14)  ويكبيديا، الربيع العربي

(15)  بدر الدين عرودكي، مرجع سابق، ص 13.

https://ar.wikipedia.org/
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قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

ــس  ــى أس ــي عل ــد الأمم ــاداة بالبع ــى المن ــيوعيون إل ــاريون والش ــه اليس ــا يتج ــتراكية. بينم ــة الاش والوحدوي
اقتصاديــة فــي الحلقــة الثالثــة، ونجــد منهــم مــن ينــادي أيضًــا بالبعــد السياســي للــدول أو البعــد العروبــي، 
لكننــا لا نجــد منهــم مــن ينــادي بالبعــد الإقليمــي. فــي الوقــت الــذي يتجــه فيــه الإســلاميون إلــى المنــاداة 
بالقوميــة والهويــة الإســلامية فــي الحلقــة الرابعــة، داخــل الإطــار السياســي للقطــر أو فــي الإطــار العروبــي 
أو فــي العالــم الإســلامي كلــه، وهنــاك دعــوات أخــرى تنــادي بــأن يعــم الإســلام الأرض كلهــا؛ وتتشــعب 
ــة الســلمية، إلــى السياســية التنظيميــة، وصــولًا إلــى التنظيمــات المتطرفــة كالســلفية  اتجاهاتهــم مــن الدعوي

ــة.  الجهادي
وتتقاطــع بطبيعــة الحــال الخلفيــات الفرديــة لحاملــي هــذه الاتجاهــات، وقــد تأخــذ تكتــلًا آخــر لــه دوره 
كمــا فــي الحالــة الطائفيــة والعشــائرية والمناطقيــة والعرقيــة؛ كمــا تظهــر التنظيمــات ذات الصيغــة السياســية 
الصرفــة مــن دون البعــد السياســي القومــي، كالتحالفــات السياســية مــع القــوى الخارجيــة أو الداخليــة؛ يضاف 
إلــى ذلــك الثائــرون مــن دون أي خلفيــة معرفيــة أو سياســية أو عقيــدة ثوريــة متبلــورة، وينســب إلــى هــؤلاء 
دور مهــم فــي تنامــي باقــي القــوى التــي ســارعت إلــى اســتقطابهم لســهولة تجنيدهــم. إلــى جانــب ذلــك كلــه 
هنــاك الشــعب، الــذي وجــد أن مطالبــه وقراراتــه واختياراتــه واتجاهاتــه وطموحاتــه هــي موضــوع خطــاب 
أغلبيــة هــذه الأحــزاب والقــوى والاتجاهــات، والملاحــظ عمومًــا، أن الخطــاب يقــول »الشــعب يريــد كــذا« 
علــى الرغــم مــن أن الشــعب منقســم علــى نفســه، وقــد لا يكــون لــه مــا يريــده أكثــر مــن لقمــة العيــش بكرامــة 

أو حتــى مــن دونهــا(16). 
مــن جانــب آخــر، هنــاك الأنظمــة العربيــة التــي تواليهــا غالبًــا قــوى طائفيــة أو عشــائرية وأمنيــة مــن ضمنهــا 
الجيــش، كالحالــة الســورية، أو مــن دونــه، كالحالــة التونســية؛ ويمكــن أن تواليهــا أيضًــا قــوى أخــرى حزبيــة 
ــح  ــر المصال ــد تواف ــع عن ــم الجمي ــي تدع ــة الت ــوى الخارجي ــتثني الق ــة، ولا نس ــية أو مرتزق ــة أو سياس طائفي

متمثلــة فــي دولــة أو مجموعــة دول؛ والمنظمــات وتياراتهــا المدنيــة والإنســانية أيضًــا. 
يمكننــا توضيــح هــذه الخارطــة للقــوى السياســية والاجتماعيــة والعســكرية علــى الأرض الســورية بطريقــة 
ــات  ــاس الاتجاه ــي قي ــتخدامه ف ــم اس ــذي يت ــات ال ــهير للاتجاه ــرت الش ــاس ليك ــى مقي ــتنادًا إل ــة، اس ثاني
ــب  ــدرج بحس ــة، ويت ــتمارات البحثي ــي الاس ــه ف ــم تطبيق ــات، ويت ــراد والمجتمع ــة للأف ــية والاجتماعي النفس

اتجــاه الفــرد أو المجتمــع نحــو شــيء مــا، علــى النحــو الآتــي: 
موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق - غير موافق بشدة.

وهــو مشــابه للتقســيمات التــي يتــم اســتخدامها سياســيًا مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار؛ والتــي 
تمتلــك دلالاتهــا السياســية المعروفــة، ويقابلهــا فــي علــم الاجتمــاع قــوى »الســتاتيك« أو الاســتقرار والثبات، 
كالقــوى الدينيــة والســلطوية الجامــدة، وحتــى الفئــات الاجتماعيــة التــي تكــرس حالــة الثبــات الاجتماعــي 
ــي تســعى  ــة الت ــة التغييري علــى واقــع مــا ثقافــي أو اجتماعــي، وقــوى »الديناميــك« وهــي القــوى الاجتماعي
للثــورة علــى الأوضــاع وتحســينها دومًــا. وهمــا علــى طرفــي نقيــض سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا، والصراع 
بينهمــا هــو مــا يولــد حركــة المجتمــع وتطــوره أو تدهــوره. وبالعــودة إلــى المقاربــة التــي تحــاول الدراســة 

ــابع  ــي الس ــر العرب ــة، التقري ــات العربي ــات المجتمع ــر هوي ــي.. تغيي ــع العرب ــاري، الربي ــد الأنص ــد الحمي (16)  عب

للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 467-461.
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أن تطرحهــا هنــا حــول تصنيــف القــوى السياســية بحســب مقيــاس ليكــرت للاتجاهــات، أي اتجاهــات هــذه 
ــة  ــكرية والاجتماعي ــة والعس ــواه السياس ــع وق ــم المجتم ــن أن نقس ــة؛ يمك ــم العربي ــة الحك ــن أنظم ــوى م الق

علــى النحــو الآتــي:
الموافقــون بشــدة، ويقابلهــم الموالــون لأنظمــة الحكــم بشــدة، وهــي الفئــات المواليــة للأنظمــة، فتحمــل   -1

الســلاح وترتكــب الجرائــم باســمها وبالنيابــة، وهــم مــن التيــارات والقــوى والأجهــزة والفئــات المتطرفــة 
. كلها

ــذ  ــي تنب ــية الت ــة والسياس ــارات الفكري ــن التي ــم م ــم، وه ــة الحك ــون لأنظم ــم الموال ــون، ويقابله الموافق  -2

ــا.  ــة أيضً ــف الأنظم ــي ص ــا ف ــف لكنه العن
المحايــدون، ويقابلهــم المحايــدون اتجــاه أنظمــة الحكــم، وهــم غالبًــا الشــعب الــذي يتجنــب الصدامات   -3

ويطلــب العيــش فحســب، وهــؤلاء هــم مــن وصفهــم يومًــا مــا بشــار الأســد بالرمادييــن، ومــن اتهمهــم 
المعارضــون بالجبــن.

غيــر الموافقيــن، ويقابلهــم المعارضــون لأنظمــة الحكــم، وهــم مــن السياســيين عمومًــا، الذيــن لا يريدون   -4

حمــل الســلاح، ومــن دعــاة الســلمية مــن الأطــراف المعارضــة كلهــا.
غيــر الموافقيــن بشــدة، ويقابلهــم المعارضــون بشــدة لأنظمــة الحكــم، وهــم مــن حملــة الســلاح ومريدي   -5

التغيــر الجــذري والمتطرفيــن، بمختلــف اتجاهاتهــم الأيديولوجيــة والفكريــة.
يذكــر أن للأنظمــة العربيــة دور فــي خلــق هــذه التيــارات والتلاعــب بهــا أيضًــا. كمــا أن هنــاك كثيــرًا مــن 
ــذه  ــن ه ــا ضم ــذ تصنيفً ــن أن تأخ ــة، يمك ــة والانتهازي ــة والمتملق ــة والاصطفائي ــة والمرتزق ــات المارق الفئ

ــة. ــراءات معين ــات وإغ ــح وغاي ــداف ومصال ــى أه ــاء عل ــات بن الاتجاه
سادسًا: إشكالات الثورات الباكرة

لعــل المشــكلة الأكثــر شــيوعًا التــي ظهــرت فــي بدايــة الحــراكات الثوريــة العربيــة، كانــت مشــكلةَ ضبابيــة 
ــة  ــلطة والحري ــع والس ــة والمجتم ــة والهوي ــوم الدول ــي، كمفه ــارع العرب ــي الش ــا ف ــة وغيابه ــم الثوري المفاهي
والوطنيــة والمواطنــة والديمقراطيــة(17)، وهــي مــن المآخــذ التــي تصيدهــا إعــلام الأنظمــة وتاجــر بهــا فــي 
كل أجنداتــه الإعلاميــة الموجهــة ضــد الثــورات، حيــث ركــز علــى جهــل الجمــوع بهــذه المفاهيــم، وبالتالــي 
فــإن حراكهــم غوغــاء مــن دون هــدف(18)، واســتندوا إلــى هــذه النقطــة فــي نعــت الجماهيــر الثائــرة، فقيــل 
عنهــم، جــرذان وجراثيــم وغيرهــا. ولعــل أغلبيــة الجمــوع الغفيــرة التــي نزلــت إلــى الشــارع لــم تكــن تحمــل 
الوعــي الثــوري الحقيقــي، لكنهــا كانــت تشــعر بدافــع قــوي مــن حياتهــا ومعاناتهــا، بــأن عليهــا تغييــر شــيء 
ــا  ــذي كان غائبً ــي ال ــكلة أن الوع ــذه المش ــى ه ــب عل ــا يترت ــه. وم ــذي تعيش ــؤس ال ــن كل الب ــؤول ع ــا مس م

(17)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.

ــن  ــن لم ــف يمك ــاتهم: كي ــي دراس ــى ف ــات وحت ــى الفضائي ــون عل ــوا يقول ــن، كان ــن الموالي ــض المحللي (18)  بع

ــي  ــه الدين ــة كانتمائ ــة والفكري ــوده الاجتماعي ــه ومجتمعــه بســبب قي ــة ضمــن أســرته وعائلت لا يمــارس الحري
والعرقــي والطائفــي والمناطقــي والعشــائري أن يطالــب بالحريــة والديمقراطيــة للدولــة ولباقــي فئــات 

ــة؟! ــا للدول ــب به ــم يطال ــن ث ــه وم ــه وعائلت ــو نفس ــرر ه ــه أولًا أن يتح ــس علي ــع، ألي المجتم
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ــن  ــر م ــه كثي ــه، وتجاذبت ــى ملئ ــوالاة إل ــة والم ــورة والمعارض ــوى الث ــابقت ق ــت وتس ــرة تقاتل ــك الفت ــي تل ف
تلــك القــوى لتنمــو علــى حســاب الهــدف الحقيقــي للثــورة غيــر المُمَنهــج ولا المُتفــق علــى آليتــه، وهــو مــا 
ــر ونَمــا وبــات مــع مــرور الزمــن  كان يترتــب أساسًــا علــى غيــاب الوعــي بالهويــة. هــذا الوعــي تَشــوّه وتَغيّ
كــر. وهــي  يُكَــوّن اتجاهــات مختلفــة، يمكــن تصنيفهــا بحســب تصنيــف ليكــرت إلــى الاتجاهــات الســابقة الذِّ
اتجاهــات متباينــة لــم تعــد تلتقــي بيــن أبنــاء الوطــن الوحــد انطلاقًــا مــن مواقفهــم السياســية وأيديولوجياتهــم 
التــي كونوهــا حــول ماهيــة الثــورة والنظــام، أي هــل النظــام مجــرم؟ أم إن الثــورة مؤامــرة؟ فمــن بنــى اتجاهــه 
ــورة  ــا أن الث ــي؛ إم ــلماته، وه ــن مس ــت م ــور بات ــاس أم ــى أس ــا عل ــوم، بناه ــه الي ــي ومفاهيمي ــه السياس ووعي
عظيمــة وناضجــة وبفعــل وعــي جماهيــري مشــروع ووطنــي تــم جرهــا إلــى الســلاح وتلاعبــت بهــا القــوى 
الشــريرة حتــى أســلمتها أو حاربتهــا وأخرجتهــا عــن مســارها...إلخ، أو هــي تظاهــرات عميلــة ومُســيرة بفعــل 
ــار أي  ــى ذك ص ــاء عل ــص. وبن ــو المخل ــام ه ــة! والنظ ــة وإرهابي ــات متطرف ــت جماع ــة أنتج ــرة خارجي مؤام
نقــاش بيــن القــوى الوطنيــة المختلفــة حــول المســتقبل والأرضيــة المشــتركة لا يصــل إلــى نتيجــة إن كانــت 
منطلقاتهــم مختلفــة بعضهــا عــن بعضًــا؛ أمــا داخــل الاتجــاه المعــارض الواحــد فــإن الوعــي بمفهــوم الوطنيــة 
والمواطنــة مثــلا يختلــف تمامًــا وجذريًــا بيــن الشــيوعي والإســلامي ممــن يمثلــون الاتجــاه المعــارض علــى 
ســبيل المثــال! وكل مــا ســبق يعــود إلــى الســبب الأســاس الــذي لــم نــزل علــى خــلاف حولــه وهــو مفهــوم 

الهويــة.
كمــا أن القــوى التــي تناولتهــا الدراســة فــي الفقــرة الســابقة، كانــت تشــكل سوســيولوجيا، قــوى الســتاتيك 
ــة  ــة والإقليمي ــا، القطري ــة كله ــى الهوي ــة عل ــارات المتصارع ــلان التي ــا تمث ــان كانت ــك؛ واللت ــوى الدينامي وق
والعروبيــة والأمميــة والدينيــة والعرقيــة والطائفيــة والعشــائرية والليبراليــة والعلمانيــة واليســارية والتحالفــات 
ــا إليهــا الحياديــون والأنظمــة والحلفــاء(19). هــذه القــوى كانــت تمثــل محــركات الصــراع  السياســية، مضافً
فــي الثــورات، حيــث يمثــل النظــام وحلفــاؤه قــوى الســتاتيك، أي القــوى التــي تحــاول الحفــاظ علــى بقــاء 
النظــام والوضــع كمــا هــو، بينمــا يمثــل الثــوار والمعارضــون قــوى الديناميــك، أي القــوى المناديــة بالتغييــر 
والإصــلاح. هــذا الصــراع بيــن قــوى التغيــر وقــوى الثبــات فــي المجتمعــات موجــود دائمًــا ويأخــذ أشــكالًا 
عديــدة، منهــا الثــورة، وفــي الثــورات العربيــة كان الصــراع محتدمًــا بيــن هــذه القــوى فــي بعــض الــدول ونجم 
عــن تشــعبه واســتمراره لمــدة طويلــة - حتــى داخــل القــوى نفســها أحيانــا - اســتنزاف المجتمعــات والــدول 
والقــوى كافــة، وتمــزق المجتمعــات وانهيــار الاقتصــاد وتراجــع قــوة الجيــوش ودمارهــا فــي بعــض البــلاد، 
ــل  ــي مقاب ــا ف ــدم وحدته ــة وع ــراف المعارض ــرة الأط ــث إن كث ــر. حي ــا الآخ ــي بعضه ــا ف ــلاد كله ــار الب ودم
وحــدة الأنظمــة وتماســكها أو اســتعدادها، قلــب الموازيــن لمصلحــة الأنظمــة، كمــا أن الثــورات المضــادة 
ــال فــي بعــض الــدول؛ والأمــر كلــه  التــي خرجــت فــي وجــه الثــورات الأولــى أوصلــت البــلاد إلــى الاقتت
ــد  ــي توحي ــاهم ف ــن أن تس ــي يمك ــتركة الت ــدة والمش ــم الموح ــرؤى والمفاهي ــي ال ــلاف ف ــى الاخت ــود إل يع

الصفــوف.
كانــت النقطــة الثانيــة التــي ظهــرت بوصفهــا إشــكالية، هــي ابتعــاد قــوى الثــورة الشــابة عــن خــط الوحــدة 
ــا عــن خطابــات تلــك  القوميــة، فكانــت مســألة الوحــدة العربيــة أو القوميــة أو مســألة فلســطين غائبــة عمومً
ــل  ــة الجي ــارع خاص ــن الش ــر م ــم كبي ــارية وقس ــوى اليس ــض الق ــل إن بع ــا، ب ــابة منه ــة الش ــارات، خاص التي

(19)  عبد الحميد الأنصاري، مرجع السابق، ص 467-461.
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ــدود  ــد الح ــم عن ــة لديه ــألة القومي ــي المس ــث تنته ــدًا، حي ــة أب ــة القومي ــا الهوي ــت لا تعنيه ــه، كان ــد من الجدي
السياســية للــدول التــي يثــورون داخلهــا، فــلا يعنــي لهــم احتــلال فلســطين قضيــة جوهريــة قوميــة، بــل هــو 
موضــوع سياســي لدولــة مجــاورة محكــوم بالمصالــح السياســية، ويمكــن حلــه بطــرق عديــدة مــن دون شــرط 
زوال إســرائيل وإعــادة فلســطين إلــى أبنائهــا! فــي المقابــل طالبــت بعــض القــوى علــى الأرض ذات الخلفيــة 
ــة بالانفصــال، كمــا يجــري الآن فــي الجزيــرة الســورية، حيــث ينــادي  ــة والديني ــة أو المذهبي ــة والإثني العرقي

ــا عــن الخطــاب الثــوري(20). الأكــراد بدولــة مســتقلة. عمومًــا يمكــن القــول إن الخــط القومــي كان غائبً
نجــد وفــق الســياق التاريخــي لمراحــل تطــور الــدول العربيــة، أن بعــد الانفصــال عــن العثمانييــن، ونتيجــة 
فقــر الوعــي القومــي لــدى الشــعوب العربيــة، ســارعت القــوى الأوروبيــة لاقتســام هــذه الــدول، ومــن ثــم 
تركتهــا ممزقــة، بعــد أن اطمأنــت إلــى أن القــوى التــي تديــر البــلاد ســتكون بعيــدة عــن الوحــدة لفتــرة مــا، 
ووضعــت الخطــط اللازمــة لذلــك، وعلــى الرغــم من الانقســام الــذي عانــاه العــرب، كان الخطــاب الوحدوي 
لا يــزال موجــودًا، وتعــداه إلــى تجــارب ومحــاولات وحدويــة فاشــلة، أمــا أن تقــود أجيــال جديــدة، تصبــح 
ــي تعيــش فيهــا  ــات السياســية الت ــى عــد الكيان ــدة عــن الخــط القومــي، وتنتقــل إل ــة بعي ــدول العربي معهــا ال

كيانــات سياســية نهائيــة، فهــي أزمــة.
إذًا فــإن النقــاط الإشــكالية حتــى الآن هــي غيــاب المفاهيــم السياســية والثوريــة والإداريــة، وتعــدد التيــارات 
المعارضــة وتباينهــا واختلافاتهــا، وغيــاب الســياق القومــي عــن خطابــات القــوى الشــابة؛ يضــاف إليهــا نقطــة 
ــي  ــا، وه ــوار أيضً ــة الث ــة العربي ــا الأنظم ــت به ــي حاجج ــع الت ــدى الذرائ ــد إح ــت تع ــدة وكان ــكالية جدي إش
ــلًا  ــا طوي ــذت وقتً ــة، وأخ ــر ناضج ــة وغي ــت عام ــا، إذ كان ــا وبرامجه ــية ومحدداته ــب السياس ــاب المطال غي
ــي،  ــة السياس ــعوب العربي ــخ الش ــى تاري ــر إل ــاب والتأخي ــذا الغي ــبب ه ــود س ــد يع ــورت، وق ــى تبل ــبيًا حت نس
الــذي كان غضًــا ومهمشًــا سياســيًا وثقافيًــا بســبب فعــل أنظمــة الاســتبداد والقمــع التراكمــي لعقــود عديــدة؛ 
وأهــم مظاهــر هــذا الغيــاب لجــوء الثــوار إلــى عســكرة الثــورة فــي بعــض المناطــق بفعــل العوامــل الخارجيــة 
والذاتيــة، والتخبــط الــذي وقعــت فيــه القيــادات السياســية الثوريــة التــي كانــت منفصلــة نوعًــا ما عــن الأرض، 
والتناقــض بيــن أنهــا تحمــل برنامجًــا سياســيًا لتعمــل عليــه مــن جهــة وأن الأرض تشــتعل بالمعــارك مــن جهــة 

أخــرى. 
ــر المتفــق عليهــا. فعلــى  ــة وغي ــة والمجتمــع، مــن النقــاط الغائب وكان وضــع المــرأة ومكانتهــا فــي الدول
ــرأة، إلا  ــة ومشــرفة للم ــة ومشــاركات فاعل ــازات مهم ــوري شــاهد إنج الرغــم مــن أن الشــارع والحــراك الث
ــا لعقيدتهــا ومنــاط  ــه وفقً أن بعــض القــوى كانــت تــرى أن المــرأة لا يجــب أن تخــرج عــن المنصــوص علي
مكانتهــا الاجتماعيــة؛ بــل إن هــذه القــوى قامــت بارتــكاب انتهــاكات بحقهــا(21) (22). وتبقــى مســألة المــرأة 
إلــى اليــوم موضــع جــدل مــع القــوى اليمينيــة، بــل إن جيــلًا جديــدًا مــن النســويات ظهــر بمظهــر أكثــر جــرأة 

(20)  عبــد الملــك محمــد عيســى، ربيــع اليمــن: دفــع النــاس نحــو كيانــات مــا قبــل الدولــة، التقريــر العربــي الســابع 

للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 80-69.
ــابع  ــي الس ــر العرب ــط، التقري ــماء فق ــوه والأس ــوى الوج ــر س ــيء تغي ــا: لا ش ــع ليبي ــر، ربي ــر التي ــى عم (21)  مصطف

للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 59-58.
(22)  آمــال قرامــي، أدوار النســاء فــي أحــداث الربيــع العربــي، التقريــر العربــي الســابع للتنميــة الثقافيــة، بيــروت، 

مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 272-263.
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قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

ــرة فــي العمــل النســوي، أو لا يمتلــك  ــه قليــل الخب ــة بحقــوق المــرأة، ولــو أن ــة وقــدرة علــى المطالب وثوري
المهــارات اللازمــة للوصــول إلــى أهدافــه، إلا أنهــن كســرن حاجــز الخــوف مــن المجتمــع وســدنة الديــن.
ولعــل مــن النقــاط التــي عانتهــا الثــورات فــي البدايــة أيضًــا التخبــط بيــن قــراري الحريــة والتنميــة، ففــي 
الوقــت الــذي كانــت الثــورات تســعى لتحســن الأوضــاع كانــت تعيــش حالــة مخــاض لأنهــا تريــد التخلــص 
مــن مســبب ســوء الأوضــاع؛ وهــذا مــا رتــب عليهــا المزيــد مــن التــردي! فــكان التخبــط فــي اتخــاذ قــرار 
المواصلــة فــي الثــورة حتــى إســقاط النظــام ومــن ثــم إعــادة الإعمــار والتنميــة أو الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن 
الدمــار الحاصــل نتيجــة الصــراع مــع قــوى الســتاتيك لتتمكــن مــن وقــف التــردي وإعــادة الإعمــار(23) (24) 
(25). ومــع الأســف فــإن الأوضــاع اليــوم وصلــت إلــى الأســوأ وهنــاك كثيــر مــن الدعــوات التــي تندمــت علــى 

المــآزق التــي حصلــت نتيجــة عســكرة الثــورات مثــلًا، ولــو أنهــا بقيــت ســلمية لــكان الضــرر أقــل بكثيــر. 
فلــم تفلــح أهــداف الثــورات فــي التنميــة إلــى الآن فــي أي مــن الــدول الســتة التــي قامــت فيهــا الثــورات، ولــو 
أنهــا كانــت عبــارة عــن إصلاحــات فــي بعــض الــدول العربيــة الأخــرى التــي اســتوعبت الحــراك السياســي 

فــي الشــارع ومطالبــه ولــم تتطــور لتصبــح ثــورات.
يؤخــذ أيضًــا علــى الثــورات فــي بداياتهــا التدخــل الخارجــي، عربيًــا أكان أم أجنبيًــا، أم حتــى دينيًــا، فــدول 
الخليــج كان لهــا تدخلاتهــا التــي انعكســت عمومًــا ســلبًا فــي بعــض الــدول، مثلهــا مثــل الــدول الأجنبيــة، 
التــي تدخلــت فــي مصالــح الأنظمــة أو المعارضــات، وهــذه التدخــلات أفضــت إلــى حــروب ودمــار فــي 
بعــض البــلاد، وكان التدخــل أحيانًــا باســم الديــن كالســنة والشــيعة، والــذي أفــزع الأقليــات، وأثــار تســاؤلات 
حــول حقيقــة مــا يجــري، هــل هــي أحــداث طائفيــة أم حــراك شــعبي سياســي؟ بعــض التدخــلات لــم تكــن 
ــل  ــل التدخ ــح، مث ــة المصال ــت لحماي ــلات كان ــض التدخ ــل أن بع ــي مقاب ــون، ف ــا أن تك ــب له ــا يج كم
ــكرية،  ــة مصالحهــا، خاصــة أســواق ســلاحها وتكنولوجيتهــا العس ــا، لحماي ــي ليبي الروســي فــي ســورية وف
وأمنهــا القومــي(26) (27) (28). واللافــت للنظــر أن الإســلام السياســي صعــد وأظهــر حجــم وجــوده وقوتــه علــى 
الأرض، لكنــه فــي الوقــت نفســه أظهــر حجــم تناقضاتــه وضعــف قدرتــه الإداريــة والتنظيميــة والاحتوائيــة، 
ودخــل فــي صراعــات سياســية مــع اليســاريين والمجتمــع المدنــي والعلمانييــن والليبرالييــن؛ وعلــى الرغــم 
ــره  ــه وج ــي وتحريض ــلام السياس ــتنهاض الإس ــي اس ــم دور ف ــدًا كان له ــيوعيين تحدي ــار، والش ــن أن اليس م
إلــى المضــي فــي الثــورات، إلا أنهــم لــم يكونــوا علــى تنســيق حــول المســائل الحساســة، حتــى إن الإســلام 
ــلامية،  ــريعة الإس ــة والش ــائل؛ كالعلماني ــذه المس ــول ه ــا ح ــه كله ــه واتجاهات ــع أطراف ــق م ــم يتف ــي ل السياس

(23)  منى ظواهرية، مرجع سابق.

(24)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.

ــة،  ــة الثقافي ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــو، التقري ــر و30 يوني ــي 25 يناي ــن ثورت ــر: بي ــع مص ــة، ربي ــن نافع (25)  حس

بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 54-33.
(26)  عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق.

(27)  مصطفى التير، مرجع سابق، ص 58-55.

(28)  مــرح البقاعــي، وآخــرون، العــرب بيــن مآســي الحاضــر وأحــلام التغيير-أربــع ســنوات مــن الربيــع العربــي، 

ــي، 2014، ص 542-471. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي ــة الثقافي ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب التقري
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وحقــوق المــرأة والمواطنــة، ومفهــوم النظــام الديمقراطــي وموقــع الديــن مــن الدولة...إلــخ(29) (30) (31) (32). 
ولا تــزال هــذه التناقضــات والصراعــات موجــودة حتــى اليــوم، والســبب الكامــن وراءهــا يعــود إلــى الجــذر 

الأســاس، الهويــة.
ــعب  ــن الش ــر م ــزء كبي ــة ج ــي حيادي ــورات ه ــتها الث ــي عايش ــة الت ــكالية المهم ــاط الإش ــن النق ــل م لع
وعــدم اشــتراكه فــي الثــورة(33)؛ علــى الرغــم مــن أن الشــعب هــو المتضــرر الأســاس مــن سياســات الــدول، 
وتداعيــات الثــورات، إلا أن أكثــر الإحصــاءات تفــاؤلًا تــرى أن نســبة مــن تحــرك مــن الشــعب لــم تتجــاوز 
نصفــه! وأن أغلبيتــه بقيــت حياديــة، وهــو أمــر مرجــح الحــدوث لأســباب عديــدة منهــا تركيبــة المجتمعــات 
العمريــة والجنســية، واهتماماتهــم وجرأتهــم علــى المشــاركة، إذ إن أكثــر مــن 45 فــي المئــة مــن المجتمعــات 
ــاط  ــي النش ــاركون ف ــن لا يش ــن، أي مم ــار الس ــاء وكب ــى النس ــة إل ــنة 18 إضاف ــت س ــم تح ــن ه ــة مم العربي
السياســي، والفئــة الواعيــة التــي يمكــن أن تشــارك قليلــة إجمــالًا، وهــي موزعــة بيــن الثــوار والأنظمــة! لــذا 
ــى أن هــذه  ــة، بمعن ــه، لكنهــا يمكــن أن تكــون تعبيري ــة عــن الشــعب كل ــإن نســبة مــن شــارك لا تعــد ممثل ف
التظاهــرات والثــورات قــد لا تمثــل الشــعب كلــه لكنهــا قــد تنقــل مطالبــه وتعبــر عنهــا، فالشــعب بجــزء كبيــر 
منــه بقــي علــى الحيــاد وهــو أمــر يحصــل فــي أغلبيــة الثــورات؛ أمــا الإشــكالية هــي أن كل القــوى تحدثــت 
باســم الشــعب ككل وكأنهــا تمثلــه كلــه، مــن دون مراعــاة أنــه مقســوم علــى نفســه وفــق نســبوية غيــر محســوبة 
ــقاط  ــد إس ــعب يري ــول إن الش ــن يق ــة. فم ــن الأنظم ــه م ــية ومواقف ــه السياس ــن اتجاهات ــاه م ــكل اتج ــا ل تمامً
النظــام يســتثني بهــذه الجملــة قســمًا ليــس بقليــل نســبيًا مــن الشــعب لا يريــد إســقاط النظــام! وفــي المقابــل 
ــون  ــة ويتحدث ــادران رأي البقي ــان يص ــه، والاثن ــمًا لا يحب ــتثني قس ــس يس ــب الرئي ــعب يح ــال إن الش ــن ق م
بالنيابــة عنهــم! وعمومًــا فــإن هــذا الخطــاب كان يخضــع لأجنــدة سياســية تحــاول ســحب أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الجماهيــر مــن أجــل حســم الحــراك وإظهــار أن الشــارع كلــه مــع هــذا الخطــاب لكســب الشــرعية وإقنــاع 

الفاعليــن الدولييــن والتيــارات المناصــرة.
إن مــا ترتــب عــن هــذه الإشــكالات أخــذ شــكل »أثــر الفراشــة« التــي تقــال حــول نظريــة الفوضــى، والتــي 
تــرى أن فرقًــا طفيفًــا فــي مســار خــط مــا، لا يُــرى بالعيــن المجــردة، يُفــرز علــى المــدى البعيــد نتائــج كارثيــة، 
ومغايــرة تمامًــا للمأمــول، فلقــد أفــرزت هــذه الإشــكالات فــي بعــض الــدول اختلافــات بيــن أبنــاء الوطــن، 

لدرجــة أنــه صــار مــن شــبه المســتحيل أن يعــودوا إلــى الالتقــاء.
فــي تتبــع هــذه الإشــكالات وأثرهــا اليــوم، نجــد أن الوعــي العــام بالمفاهيــم التــي كانــت مبهمــة وضبابيــة 

ــة  ــي الســابع للتنمي ــر العرب ــن الأمــل والخــوف، التقري ــع تونــس: التأرجــح بي ــن الجورشــي، ربي (29)  صــلاح الدي

ــي، 2014، ص 31-21. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي الثقافي
(30)  مصطفى التير، مرجع سابق، ص 61.

ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــي، التقري ــع العرب ــة الربي ــي حقب ــه ف ــي ومأزق ــلام السياس ــان، الإس ــو رم ــد أب (31)  محم

الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 152-141.
(32)  عبــد الإلــه بلقيــز، لمــاذا تغلــب الطابــع الدينــي علــى أحــداث الربيــع العربــي، التقريــر العربــي الســابع للتنميــة 

ــي، 2014، ص 163-153. ــر العرب ــة الفك ــروت، مؤسس ــة، بي الثقافي
ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــة، التقري ــع المعارض ــطلة ولا م ــع الس ــعب لا م ــوريا: الش ــع س ــدام، ربي ــذر خ (33)  من

الثقافيــة، بيــروت، مؤسســة الفكــر العربــي، 2014، ص 96-82.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق - أول

قراءة راجعة في إشكالت الربيع العربي المبكرة

لــدى فئــات المجتمــع عمومًــا عنــد بدايــة الربيــع العربــي قــد ارتفــع، لكــن الجــدل حتــى الآن لا يــزال قائمًــا 
ــة إلا أن  ــارت معروف ــا ص ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــدر وغيره ــة والجن ــة والعلماني ــة والمواطن ــول الهوي ح
الاتفــاق عليهــا لــم يتــم بعــد؛ كمــا أن قــوى المعارضــة ازدادت تباعــدًا وتنافــرًا بــدلًا مــن أن تتقــارب، وبــات 
ــل  ــي لا طائ ــه، وهــو مــن المســتحيلات الت الســياق القومــي فــي الخطــاب الشــعبي أمــر مُفــرغ مــن مضمون
مــن الحديــث حولهــا؛ وعلــى الرغــم مــن أن البرامــج السياســة نضجــت وتبلــورت وغــدت واضحــة، إلا أنهــا 
مختلفــة بيــن قــوى المعارضــة. كمــا أن العســكرة موضــع جــدل أيضًــا بيــن مؤيــد لهــا ومعــارض، وقــد ســاقت 
البــلاد والثــورات إلــى دمــار علــى الصعــد كلهــا، وأســلمة الثــورات أيضًــا باتــت واقعًــا لا بــد مــن التعامــل 
معــه، وعلــى الرغــم مــن أن الإســلام السياســي ذو وزن سياســي وتمثيــل قــوي فــي الشــارع، إلا أنــه ضعيــف 
مــن الناحيــة الإداريــة، ويعــد مــن القــوى المعطلــة فــي الثــورات. كمــا ازداد التدخــل الخارجــي، وصــار لاعبًــا 

أساسًــا. وبقــي الشــعب هــو الحامــل الأكبــر للخســائر الهائلــة ويتلقــى تبعــات الصراعــات كلهــا. 
سابعًا: السيناريوهات التي كانت متوقعة

ــب  ــوخ لمطال ــام، الرض ــقوط النظ ــج؛ س ــلاث نتائ ــاس ث ــى أس ــوم عل ــة تق ــيناريوهات المحتمل ــت الس كان
ــون  ــن أن تك ــف، بي ــبل تختل ــت الس ــك كان ــى ذل ــول إل ــارتها. وللوص ــورات وخس ــار الث ــن، انكس المتظاهري
ــم  ــلمية ولا يت ــون س ــلميتها، أو تك ــى س ــورات عل ــظ الث ــف وتحاف ــا بالعن ــم مواجهته ــلمية فتت ــورات س الث

ــف(34). ــرد بالعن ــف وت ــه بالعن ــلمية وتواج ــون س ــك، أو تك ــى كذل ــا، وتبق مواجهته
فــي حــال حــدوث ســيناريو ســقوط النظــام أو رضوخــه لمطالــب المتظاهريــن، فقــد يأخــذ الإصلاح شــكل 
التنميــة المســتدامة والشــاملة، وهــو الســيناريو المفضــل، أو ستنســحب البــلاد إلــى حــرب أهليــة طائفيــة، أو 
ــا  ــوار إدارة وحكــم بلادهــم؛ لكــن الاحتمــالات كانــت هن ــم؛ أو ســيتولى الث ــاع النظــام القدي حــرب مــع أتب
ــة  ــى حال ــع إل ــيعيد الوض ــا س ــة، م ــريعة الأكثري ــن وش ــق قواني ــة وف ــم الأقلي ــوف تحك ــة س ــول إن الأكثري تق
ــة  ــزاب والديمقراطي ــات والأح ــة والانتخاب ــة المواطن ــى دول ــول إل ــيناريو الوص ــذ س ــم تنفي ــى يت ــدام، حت ص

ــاتية(35).  ــتورية والمؤسس ــرعية الدس والش
بالنســبة إلــى الأنظمــة كان الســيناريو الشــائع الــذي ســتلعبه مــن جهتهــا فــي تلــك الفتــرات هــو اســتجرار 
الشــرعية، مــن خــلال المســيرات المؤيــدة والإعــلام ومؤسســات الدولــة، ووقــوف الأمــن عمومًــا كمــا كان 
ــا إلــى جانبهــا، أمــا الجيــش فهــو الســيناريو الــذي كان يــؤدي دور ســقوط النظــام أو اســتمراره، ففــي  متوقعً
الــدول التــي وقــف فيهــا الجيــش إلى جانــب النظــام بقي نظامهــا مســتمرًا، والعكــس، علمًــا أن الجيــش بوصفه 
مؤسســة يجــب أن تبقــى قائمــة، بغــض النظــر عــن ولائهــا، لأنهــا الحاميــة مــن تفــكك النســيج الاجتماعــي 

وتكــرار الســيناريوهات، كمــا جــرى فــي لبنــان فتــرة الحــرب الأهليــة، ويجــري اليــوم فــي ليبيــا(36).

(34)  منذر خدام، مرجع سابق، ص 96-82.

(35)  منى ظواهرية، مرجع سابق.

ــة  ــابع للتنمي ــي الس ــر العرب ــي، التقري ــع العرب ــي دول الربي ــا ف ــة وأدواره ــوش العربي ــاس، الجي ــات إلي (36)  فرح

.262-247 2014، ص  العربــي،  الفكــر  بيــروت، مؤسســة  الثقافيــة، 
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ــاء الوطــن  لا تــزال أغلبيــة الإشــكالات التــي تعيشــها الثــورات موجــودة، وازداد الشــرخ نتيجتهــا بيــن أبن
الواحــد، ولا تــزال القــوى المتصارعــة متعنتــة - بفعــل عوامــل ذاتيــة وداخليــة وخارجيــة - ومتمترســة وفــق 
ــا  ــرت به ــي م ــكالات الت ــر الإش ــت أكث ــد كان ــا. لق ــروض عليه ــي أو المف ــا الذات ــل اختياره ــات بفع اصطفاف
الثــورات العربيــة أهميــة هــي اختــلاف الخلفيــات الفكريــة التــي حركــت الجماهيــر وثــارت علــى أساســها، 
ــة  ــق الدول ــة لتحقي ــن، وفرص ــة الدي ــاد وممارس ــة للجه ــراك فرص ــي الح ــد ف ــلامي وج ــلفي والإس لأن الس
الدينيــة! بينمــا كان العلمانــي واليســاري والليبرالــي يــرى فيهــا دولــة مواطنــة! وبينمــا أفــزع الأول الأقليــات، 
ــز هــذه النقطــة تحســبًا  ــي عملــت علــى تعزي ــه الأنظمــة الت ــر ممــا قدمتهــا ل ــات أكث ــي تطمين ــم يقــدم الثان ل
لمثــل هــذه المواجهــات، فلــم تنخــرط الأقليــات عمومًــا فــي الحــراك الثــوري. اســتفز اليســار الحميــة اليمينية 
لينتفــض إلــى جــواره فــي نضالــه، قبــل أن يتفــق معــه علــى شــكل البــلاد! وتُــرك الأمــر للمســتقبل! وعلــى 
الرغــم مــن وجــود قاعــدة شــعبية لــدى اليميــن قلبــت الموازيــن فــي بعــض الأقطــار إلا أن خبرتهــم السياســية 
ــون  ــا، أمــا اليســاريون والعلماني ــم يكــن خطابهــم مطمئنً ــة التســلطية، ول ــى الهيمن ــل إل كانــت ضعيفــة، وأمي
والليبراليــون لــم يتفقــوا علــى صيغــة جامعــة، والأمــر كلــه بتقديــر الدراســة يعــود إلــى عــدم الاتفــاق علــى 
الهويــة التــي ســتنصف الجميــع. وتتســع الهــوة الثقافيــة والمنطقيــة بيــن الاتجاهــات جميعهــا، وصــار المعيــار 
الــذي تبنــى علــى أساســه ردود الأفعــال هــو رد الفعــل نفســه؛ بحيــث تناســت أو تعامــت الأطــراف عــن الفعل 

الــذي ولّــد ردود الأفعــال كلهــا.
ــا مــن حيــث تحديــد الهويــة اليــوم، لكنــه لــم يعــد مطروحًــا علــى  قــد يكــون البعــد القومــي عامــلًا مهمً
الأمــد القريــب أبــدًا، ومــع ذلــك علــى الأطــراف كلهــا أن تتجمــع إن كان هدفهــا فعــلًا الأوطــان والشــعوب، 
ــة،  ــلات الخارجي ــال والتدخ ــف القت ــة لوق ــل زمني ــة عم ــع خط ــي تض ــم الت ــموا برامجه ــم أن يحس وعليه
ووضــع أســس دســتورية تكفــل للجميــع العيــش بكرامــة ومســاواة أمــام القانــون. وإن كان الإســلام السياســي 
والأنظمــة العربيــة تتجاهــل مثــل تلــك الدعــوات، فعلــى التيــارات اليســارية والعلمانيــة والليبراليــة والمدنيــة 
ــة  ــن أن الديمقراطي ــض الباحثي ــرى بع ــا ي ــر. كم ــون ذات تأثي ــن تك ــذه ل ــة ه ــا المتفرق ــا بحالته ــل لأنه التكت
بالمفهــوم الليبرالــي لا تلائــم المجتمعــات العربيــة، لأن البنــاء الاجتماعــي لهــذه المجتمعــات لا يســاعد علــى 
تقبّــل النــاس لأفــكار الديمقراطيــة ومبادئهــا ولا الشــروط والقواعــد التــي تتطلّبهــا(37)، وهــذا يســوقنا إلــى باب 
مراجعــة المفاهيــم التــي نتبناهــا فــي خطاباتنــا كافــة، ونحــاول مقاربتهــا مــن موائمــة وتقبــل مجتمعاتنــا لهــا، 
وتحديــدًا المفاهيــم التــي نعتقــد أنهــا ســتكون حــلًا لوضعنــا التنمــوي بينمــا فــي المقابــل ليســت قابلــة للتطبيق 
ــا  ــو كان جيشً ــى ل ــة، حت ــذه الدول ــري له ــود الفق ــو العم ــة ه ــي أي دول ــش ف ــى أن الجي ــا. ولا ننس ــي بلادن ف
يرتكــب الفظائــع بســبب الأوامــر أو الاصطفافيــة لكنــه الضمانــة الأخيــرة لبقــاء البنيــة والنســيج الاجتماعــي 
بحســب بعــض الــرؤى، والجيــش فــي وظيفتــه الأولــى حــامٍ للدســتور، والحــدود والشــعب، وليــس الأنظمــة؛ 

ولا يجــب أن يتدخــل فــي الحيــاة المدنيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

(37)  مصطفى عمر التير، مرجع سابق، ص 65.
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